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84270 ‐ هل الضار النافع من أسماء اله ؟

السؤال

ما هو تفسير ومعن اسم اله الضار؟.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

، الحديث المشهور الذي فيه تعداد الأسماء الحسن وإنما ورد ذلك ف ، ه تعاللم يثبت بدليل صحيح أن الضار من أسماء ال

وهو حديث ضعيف ، رواه الترمذي وغيره .

والمقرر عند أهل العلم أن أسماء اله تعال وصفاته توقيفية ، أي لا يثبت منها شء إلا بالدليل الصحيح من التاب والسنة .

فإذا لم يثبت الاسم ، وكان معناه صحيحا فإنه يجوز الإخبار به عن اله تعال ، فيقال : اله هو الضار النافع ، لأن باب الإخبار

. ه تعالد بهذا الاسم ، فلا يقال : عبد الضار أو عبد النافع ؛ لأنه لم يثبت اسما لن لا يعبأوسع من باب الأسماء والصفات ، ل

وأما ما يوجد ف كلام بعض أهل العلم من تسمية اله تعال بالضار النافع ، فلعل ذلك منهم اعتمادا عل حديث الترمذي ، وقد

سبق أنه حديث ضعيف ، والمعول عليه هو الدليل الصحيح من التاب أو السنة .

ثانيا :

معن الضار : الذي يقدّر الضر ويوصله إل من شاء من خلقه .

فالخير والشر من اله تعال ، كما قال سبحانه : ( ونَبلُوكم بِالشَّرِ والْخَيرِ فتْنَةً والَينَا تُرجعونَ ) الانبياء/35

نلَئالأنعام/17 وقال : ( و ( قَدِير ءَش لك َلع ورٍ فَهكَ بِخَيسسمنْ ياو ولا ها لَه فاشفَلا ك ٍربِض هكَ السسمنْ ياو ) : وقال

هِرض فَاتاشك نه له ٍربِض هال نادرنْ اا هونِ الد نونَ ما تَدْعم تُميافَرا قُل هال قُولُنلَي ضرالااتِ واومالس خَلَق نم ملْتَهاس

او ارادن بِرحمة هل هن ممسات رحمته قُل حسبِ اله علَيه يتَوكل الْمتَوكلُونَ ) الزمر/38

َّلص هال ولسر قال : قَال نْهع هال ضفَّانَ رع نانَ بثْموروى الترمذي (3388) وأبو داود (5088) وابن ماجه (3869) عن ع

لا فضِ ورالا ف ءَش هماس عم رضالَّذِي لا ي هال مبِس : لَةلَي لك اءسمو موي لك احبص ف قُولدٍ يبع نا مم ) : لَّمسو هلَيع هال
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السماء وهو السميع الْعليم ثَلاث مراتٍ لَم يضره شَء ) . وصححه الألبان ف صحيح الترمذي .

وروى الترمذي (2516) عن ابن عباسٍ قَال : كنْت خَلْف رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم يوما فَقَال : ( يا غَُم انّ اعلّمكَ

تعتَماج ةَ لَومنَّ الاا لَماعو هبِال نتَعفَاس نْتتَعذَا اساو هال لافَاس لْتاذَا سكَ ااهتُج تَجِدْه هفَظْ الفَظْكَ اححي هفَظْ الاتٍ احملك

هال هتَبقَدْ ك ءَلا بِشوكَ ارضي لَم ءَوكَ بِشرضنْ يا َلوا ععتَماج لَولَكَ و هال هتَبقَدْ ك ءَلا بِشوكَ انْفَعي لَم ءَوكَ بِشنْفَعنْ يا َلع

علَيكَ رفعت الاقْلام وجفَّت الصحف ). وصححه الألبان ف صحيح الترمذي .

قال ابن تيمية رحمه اله : فهذا يدل عل أنه لا ينفع ف الحقيقة إلا اله ولا يضر غيره .

ثالثا :

لما كان الإخبار عن اله تعال بأنه الضار قد يوهم نقصا ، بين أهل العلم أنه لا يذكر إلا مقرونا بالإخبار عنه بأنه النافع ،

سبحانه وتعال ، فيقال : الضار النافع ، كما يقال : القابض الباسط ، العفو المنتقم .

قال ابن القيم رحمه اله : " إن أسماءه تعال منها ما يطلق عليه مفردا ومقترنا بغيره ، وهو غالب الأسماء . كالقدير والسميع

والبصير والعزيز والحيم ، وهذا يسوغ أن يدع به مفردا ومقترنا بغيره ، فتقول : يا عزيز ، يا حليم ، يا غفور ، يا رحيم . وأن

يفرد كل اسم ، وكذلك ف الثناء عليه والخبر عنه بما يسوغ لك الإفراد والجمع .

ومنها ما لا يطلق عليه بمفرده ، بل مقرونا بمقابله كالمانع والضار والمنتقم ، فلا يجوز أن يفرد هذا عن مقابله ، فإنه مقرون

بالمعط والنافع والعفو . فهو المعط المانع الضار النافع المنتقم العفو المعز المذل ، لأن المال ف اقتران كل اسم من هذه

بما يقابله، عطاء ومنعا ، ونفعا وضرا ،وعفوا وانتقاما . لأنه يراد به أنه المنفرد بالربوبية وتدبير الخلق والتصرف فيه ؛ وأما أن

يثن عليه بمجرد المنع والانتقام والإضرار فلا يسوغ . فهذه الأسماء المزدوجة تجري مجرى الاسم الواحد الذي يمتنع فصل

بعض حروفه عن بعض ، ولذلك لم تجء مفردة ولم تطلق عليه إلا مقترنة فاعلمه . فلو قلت : يا مذل ، يا ضار ، يا مانع ،

وأخبرت بذلك لم تن مثنيا عليه ، ولا حامدا له حت تذكر مقابلها " انته من "بدائع الفوائد" (1/132) باختصار .

وانظر السؤال رقم (20476)

رابعا :

يجب أن يعلم أن المطلوب من العبد ف هذا المقام أن يرى تفرد اله تعال بربوبيته لخلقه ، سبحانه له الخلق والأمر ، فلا

منازع له ف سلطانه ، ولا راد لأمره ، ولا معقب لحمه .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :
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" الرب سبحانه هو المالك المدبر ، المعط المانع ، الضار النافع ، الخافض الرافع ، المعز المذل ؛ فمن شهد أن المعط أو

ن إذا أراد التخلص من هذا الشرك فلينظر إلالمانع أو الضار أو النافع أو المعز أو المذل غيره فقد أشرك بربوبيته ، ل

المعط الأول ـ مثلا ـ فيشره عل ما أولاه من النعم ، وينظر إل من أسدى إليه المعروف فيافئه عليه ... ؛ لأن النعم كلها له

تعال كما قال تعال : ( وما بم من نعمة فمن اله ) ، وقال تعال : ( كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك ) فاله سبحانه هو

المعط عل الحقيقة ؛ فإنه هو الذي خلق الأرزاق وقدرها وساقها إل من يشاء من عباده ، فالمعط هو الذي أعطاه وحرك

قلبه لعطاء غيره ؛ فهو الأول والآخر .. ، وكذا جميع ما ذكرنا ف مقتض الربوبية .

فمن سلك هذا المسلك العظيم استراح من عبودية الخلق ونظره إليهم ، وأراح الناس من لومه وذمه إياهم ، وتجرد التوحيد ف

قلبه فقوي إيمانه وانشرح صدره وتنور قلبه ؛ ومن توكل عل اله فهو حسبه .

ولهذا قال الفضيل بن عياض رحمه اله : من عرف الناس استراح . يريد ‐ واله أعلم ‐ أنهم لا ينفعون ولا يضرون .

واله أعلم .


